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لم يخطئ _ المؤرخون _ قدامى ومحدثين فى الحكم على دولة إسلامية 
كما أخطأوا فى الحكم على دولة المرابطين» فسهى فى عرف القدامى من مؤرخى 
المغرب دولة طارئة لم تقدم للعالم الإسلامى إلا خدمة واحدة : وهى انتصارها فى 
موقعة " الزلأقة “ وإيقافها تقدم نصارى الشمال فى غرب الأندلس إلى حين ‏ وفيما 
خلاً ذلك لم يفعل المرابطون _ فى عرف أولئك القدماء _ أكثر من سيادة المغرب 
الأقصى . بالقوة حيناً وبالحيلة حيناً آخر. لفترة قصيرة من الزمان: ومحاولة سيادة 
الأندلس بالعسف والقهر والغدر . وفشلهم فى هذه المحاولة وقيام الأندلسيين 
عليهم وتخلصهم من سلطانهم واستئصالهم شأفة من ظفروا به فى الأندلس منهه 3 
أما أنتصابهم للدفاع عن حوزة الإسلام ومحاولاتهم استنقان شرق الأندلس. أما 
استشهاد أمرائهم وقوادهم واحداً بعد واحد فى سبيل أداء هذه الرسالة. أما 
ارتهائهم موارد دولتهم كلها من المال والوجال للذياد عن الجناح الغربى المتهدم 
لدولة الإسلامء وأما إقامتهم دولة عظيمة سليمة الأسس فى المغرب الأقصى 
وإنشاؤهم ” مراكش” معقل الحضارات الإسلامية فى الغرب الإسلامى كله: أما هذا 
كله وغيره كثير: فلا يكاد يذكره مؤرخ منهم إلا لماماً؛ ولا يكاد يستوقف المؤرم 
القديم من تاريخ الدولة المرابطية وأحوالها وصفات رجالها غير دهاء يوسف بن 


(') راجع مثلا : “المعجب فى تلخيص أخبار المغرب " لعبد الواحصد المراكشى (طيسة 
القأهرة .٠158م‏ ) ص ١5 - 1/١‏ 


تاشفين وجهله وغلظ طبعه. ولين على بن يوسف وفولته وعججزه عمن القيام بشثون 
الدولة ء وغلظة أجناد المرابطين وجفاء مظهرهم وتراميهم على خيرات الأندلس 
وغلبة النساء على الدولة. وأثو ذلك كاه فى ضياع أمرهم وإدالة الأمر للموحدين 
منهم. 

وعلة ذلك كله هى أن تاريخ هذه الفئة الياسلة من الصنهاجيين لم يكتسب إلا فى 
عصور الموحدين ومن جاء بعدهم. وقد كان محمد بن تومرت _ مهدى الموحدين _ 
قد شن على المرابطين حملة عنيفة لم تدع لهم فضلاً إلا أتت عليى فقد كان الرجل 
داعية موهوباً ذكياً طامعاً فى الدولة من أول الأمرء فأتى للناس من ناحية العقيدة. 
ورمى المرابطين بالتنجسم والكفر والمروق عن الدين. وانتهز ظاهرة انتساب بعض 
المرابطين إلى أمهاتهم - جريا على عادة لمتونية قديمسة - فأوهم الناس أن النساء 
غالبات على أمور المرابطين. واستقرت هذه الدعوة فى أذهان الناس حتى قال 
عيد الواحد المواكشى صاحب “المعجب”. وهو كاتب موحدى - “واستولى النساء 
على الأحوال وأسندت إليهن الأمور, وصارت كل أموأة من أكابر لمتونة ومسوفة 
مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل. وصاحب خمر ومأجور. وأمير المسلمين 
فى ذلك كله يتزيد تغافله ويقوى ضعفه. وقنع بأسم إمرة المسلمين وبما يُرفع إليه 
من الخراح. وعكف على العبادة والتبتاع » فكان يقوم الليل ويصوم النهارء مشتهرا 
عثه ذلك. وأهمل أمر الرعية غاية الإهمال , فأختل لذلك عليه كشيير مسن بلاد 
الأندلس وكادت تعود إلى حالها الأول؛ لاسيما منذ قامت دعوة ابن تومرت 
بالسوس” ”"2. وحتى أزرى أبو الوليد الشقندى بيوسف بن تاشفين “الذى لولا توسط 


3 عبد الواحد المراكشى : المعجب .ء ص لاب ؛؟ 


ابن عباد لشعراء الأندلس فى مدحه ماءأجروا له ذكرأً ولا رفعوا لملكه قدرأ “2 بل 
إن صاحب “الحلل الموشية” - الذى كتب فى ظل بنى مرين». وتجرد في كتابته عسن 
هذه الكراهة المتأصلة للمرابطين » وأمِنَ سطوة الدولة إذا هو أفاض بعض الشسئ فى 
محاسن يوسفف بن تاشفين وآله- لا نعّدم فى كلامه إشارات إلى مكر يوسف وغندره 
بأبى بكر بن عمر. صاحب الفضل الأول فى قيام الدولة على رأيه. 

هذا إلى أن الأندلسيين كانوا ينطوون نحو المغرب وأهله من اليربر على لدد 
يرجع إلى أيام المنصور بن أبى عامرء فتلقفوا أقاويل محمد بن تومرت وأضافوا إليها 
وأجروا بها ألسنتهم. وعنهم أخذها مؤرخو العالم الإسلامى كله؛ فلم يجد ابن 
الأثير ما يرويه من تفاصيل حياة يوسف بن تاشفين إلا “حيلة ظهر أمرها ظهورا 
عجيبا '” ذكر فيها كيف احتال يوسف على قتل زعيم المتونى منافس له بشتى 
الطرق» فأبى اللّه إلا أن يظهر مكره. وريما تحسن هذا الوضع واستطعنا أن نرى 
المرابطين تحت ضوء جديد بعد أن عثر الأستان ليفى بروفنسال على تاريخهم الذى 
كتبه أبن الصيرفى وعنى بإخراجه إلى النور. 

وقد أختلف المؤرخون المحدثون حول المرابطين. فأبغضهم ” رأينهارت 
دوزى” بغضاً يكاد يكون شخصياء لأن إعجابه بالمعتمد بن عباد أدى به إلى كراهة 
من خلعوه من عرشه ونفوه إلى أغمات؛ فمضى يتصيد مآخذهم ويبالغ فيها. وأعتمد 
على كلام عبد الواحد المراكشي وسدر فى ذمهم بأسلوبه القارصء وكان دوزى بطبعه 
يكره رجال الديئ: أنى كانوا وأيا كانواء فأسخطه من المرابطين ثقتهم فى الفقهاء 


(') نفح الطيب (طبعة ليدن) » ج ؟ ص 8؟! 
('؟ إبن الأثير : الكامل (طبعة القاهرة )١545‏ ج 8م ص ١6١‏ 


وإسلامهم الكثير من أمور الدولة لهمء وأسخطه كذلك ما كان من تسلط الفقهاء على 
غيرهم من الناس فى الأندلس واستبدادهم بهم. فحمل على المرابطين حملة قاسية 
فى الجزء الثالث من تاري نه لمسلمى الأندلس الذى أداره على ملوك الطوائف عامسة 
وبنى عباد خاصة. وقساً فى الحكم عليهم كذلك فى تعليقاته اللاتينية على النصوص 
التى جمعها عن بنى عباد فى كتابه المعروف. وفى “أبحاثه” ذات القيمة العلمية 
الكبيرة . 

ثم أتى فرنثثكو كوديراء وكان شديد الميل بطبعه إلى رجال الدين + وإن لم 
يكن منهم : فساءته من دوزى حملته على الفقهاءء فتجرد للرد عليه وأنصف الفقهاء 
- والمرابطين تبعاً لذلك - من آراء دوزىء وأختص هؤلاء الأخيرين بكتيب عظيم 
القيمة على رغم صغر حجمه وبدراسات أخرى كثيرة ألقت على المرابطين ضوءا 
جديداً لقنا 

ولم تثمر جهود كوديرا كثيرأ فى تحويل المؤرخين عن رأى دوزى فى 
المرابطين. ولم يتابعه فى رأيه المعتدل إلا يوسف أشباخ ورافاييل باليستيروس في 
بعض الأحيان. أما الباقون من أمثال فرنثيسكو سيموئيت وفيدل فيتا وسانشد 
البوروئوت ومنتدذ بيدال فلا نرى للمرابطين فى كتاباتهم إلا صورا قاتمة جدأآ . 

بيد أن النصوص التى بين أيدينا على قلقتها تعيننا على تصحيح هذا الرأى. 
ولو درسها المؤرخ دراسة فحصمص وتعمق لوجد فى ثناياها الكشير من الإشارات 
الصادقة التئ تظهر خطأ دوزى ومتابعيه: ولو أننا استخرجنا ما فى “المكتبة 


0 (1899 . 80250 مطممدظ رع وعل أكفتوططلم 5و1 عل جم سمريم عم 0 ؟ فلمسعووعع12 وععللممة ١‏ “ل 


الأندلسية” وحدها من مادة تاريخية مبعثرة فى أطواء التراجم : لوجدنا أنفسنا آخر 
الأمر أمام مادة جديدة تجعل إعادة كتابة تاريخ المرابطين أمرأ واجبا. 

وهناك مورد آخر حافل بالمادة التاريخية عن هذه الجماعة المفترى عليسها 
لم يلتفت إليه المؤرخون والعاملون على الأدب الأندلسى إلا أخيراً ففى مكتبة سان 
لورئزو بالأسكوريال مخطوطان يحملان رقمى 488 و 0/8 (مخداوطات عربية) يظن 
المتصفح لهما أنهما مجموعان من الثماذج الأدبية الأندلسية شعرأ ونثرا. فإذا مضى 
يفحص هذه النماذج واحداً فواحد! تبين له أن المخطوطين يضمان فى ثناياهما وثائق 
عظيمة الأهمية عن المرابطين والموحدين وعصرهم: بعضها مكاتبات رسمية صادرة 
عن دواوين الإنشاء وبعضها الآخر رسائل إخوانية أو مراسلات بين أصحاب الأمر فى 
الأندلس خلال عصر الطوائف. وكلها غزيرة المادة عظيمة الفائدة. هذا إلى آشار 
أخرى ذات قيمة كبرى كالرسالة الشعوبية لأبى مروان ابن غرسية والردود عليسها. 
وقد عنى بها إجناتس جود تسيهر ونشر جزءا مشها مع ترجمة له وبحث عن 
الشعوبية فى الأندلس فى مجلة جمعية الاستشراق الألمانية”") و “” رسالة الرأهسب 
إلى إفرانسة” التى عنى بأمرها آسين بلاثيوس حيئاً ثم عكف على دراستها بعد ذلك 
المستشرق الأنجليزى دثلوب 9©. 


ت ا ,270.17 مم تتنش وق ها تدع سو لقع مسسع و88 دعق ملسن ووتالطوارة عل معطاجلا0 . 1 
ورة - روة .نز 11,1899 أ أمظ 


رقد نشر نص الرسالة كابلاً. معصكاً على الأمل الموجود بالحطوط الذى نحن بصدده , رتسعة أعري قا فى ذعوة أبن يمسسام . 

السبيذ أحمقد تتتذر العيادى فى رسالته : *الصقالية لل أسبانيا, (مشورات المعهد المصرى للدرامات الاسلامية فى 

مدرينم سنة 87 ١9‏ م؛ أنطر ص ١‏ ! ومايليها. وأعاد نشر الرسالة مع الردود عليها الأستاذ عبساهء السسلام 

هارون نجلال العام (5 40156 

انظر : 14ل لعن 5غ 11 ع5 مأ متمو5 اسطوفلة1 سملفمورط) ف رونلصي8 ,1,81 
,99 2 259 به 2011719523 عأوثا ماأحلصم ام 


وقد لفت نظرى إلى هذين المجموعين صدييقى الدكتور عبد العزيز الأهوانى: 
فلم أكد أطنع على مادتهما حتى تبينت لى أهميةتديما التاريخية:» وتبينت كلك 
صعوبة نشر هذه الوثائق كلها دفعة واحسدة . لأنها عبارة عن مجموعات صغفيرة 
يتعلق كل عدد منها بموضوع واحدء ولا بد من تصنيفها أولاء وجمع المترابط منهاأ 
بعضه إلى بعض. ثم دراسة كل من هذه المجموعات علسى حدة. والتقديم لهايما 
يُمَكُن القارئ من وضعها فى مكانها الذى تستحقه بين الوثائق التاريخية» ثم تعليق 
الحواشى وشرح الغوامض وما إلى هذا من مطالب نشر المخطوطات. 

وقد بدأت يبهذا العمل مذذ حين: ونشرت فى مجللة كلية الآداب بجامعة 
القاهرة (مجلد ١‏ جزء "ء ديسمبر 1444م) أربع قطع تتعلق بتاريخ الثغر الأعلى 
الأندلسى فى عصر المرابطين. ونشرت فى جزء تال من نقسس الصحيفة (مجلد ؟١‏ 
جزء ” ٠»‏ ديسمبر +1468م) ثلاث وثائق موحدية هامة. وأنشر فيما يلى أربع وسائق 
أخرى ذات أهمية خاصة لتاريخ المرابطين: وعصرهم وهى: 
أولآ : رسالة من عيد الله العباس المستظهر باللّه أمير المؤمنين إلى مقيم الدعوة 

العباسية وزعيم جيوشها المغربية على بن يوسف بن تاشفين رحم الله 

جميعهم يمنه (مخطوط 67 ص 4/ ب و هلا أ) . 
ثانيأ : رسالة من يوسف بن تاشفين إلى ابنه أبى بكر (مخطوط 078 - 74 أ) . 

لكآ : رسالة من أمير المسلمين تاشفين (بن على ) إلى الزبير بن عمر (مخطوط 
مم ص 55أ ‏ 55 ب) , 


رابع : كتاب صَّكَ , عن أحد الرؤساء (ص 8# أو ب من المخطوط رقم 488) . 


ب والآن يعيد دراسة هذه الرسالة السيد جودة عبد الر>من هلال عضو الهف المصري فى عدريد 


ورأيت أن أضيف إليها ثلاث قطع أخرى لا تتصل بالمرابطين أو إدارتسهمء 
وإنما بالحياة الفكرية فى الأندلس فى عصرهم. فهى تدور حول خصومة قامت بين 
أبى بكر بن الصايغ المعروف بابن باجه الفيلسوف وأبى محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن السّيد البطليوسى الفقيه الأديب النحوى المعروف “ وإنما رأيت أن أنشرها فى 
هذا الموضع لأنها تلقى ضوءً على ”الجو” الذى كان يعيش فيه أصل الفكر فى ذلك 
العصرء وما كان بينهم من صدقات وخصومات. وما كانوا يشغلون أنفسهم به. فبينما 
كانت البلاد فريسة بين يدى الأقدار. يغير عليها الأعداء من كل ناحية؛ ويتخطفها 
الطامعون فى الملك والسلطان فى كل صقع . كان هؤلاء المفكرون يشغلون أنفسهم 
بالنزاع فى مسائل نحوية ويقدحون زناد أفكارهم لتجود بسجعات عجاب من أمثال 
شيلم وعيلم وصيلم. 

وهى من ناحية أخرى تدلئا على الظروف التى كانت تحيط بذلك الفيلسوف 
النابه. فبينما كان هو مشغولاً برسائله الفلسفية وكتاباته فى النبات وما إلى ذلك من 
مجالات التفكير الإيجابى » كان أساتذة البلاغة وأساطين البديع والسجم يناوشونه 
ويركبونه بالمساء ات. ويستعين بعضهم ببعض عليه فلم ينفرد أبن خاقان بهجوه 
والحملة عليه كما كنا نظن. بل شاركه فى ذلك نفر من كبار الأدباء على النحو 
العنيف الذى سثرأه فيما بعد. 

ومما هو جدير بالذكر أن واحة من هذه الرسائل لا تتهم اين باجه بالمروق 
عن الدين كما فعل الفتح ابن خاقان فى الفعل الفصل الذى أداره عليه فى القلاشد» 
ولو هادا إليه سبيلاً من هذه الناحية ما ترددوأ فى مهاجمته مثه. مما يدلنا على 


أن اتهام لرجل بالانحراف عن العقيدة» بسبب اشتغاله بالفلسفة. لم يكن ذائعاً فى 
ذلك الحين. 
ومن الحق أن تقرر كذلك أن الروسالات الثلاث تسدل على أن ابن باجة آذى 
صاحبها بلسانه وتصرفهء فدفعه يذلتك إلى الشكوى والاستنجاد بأصحابه مسن أصل 
الأدب» ونحن لا تستتبعد ذلك. لأن الثابت أن أبن باجة كان هو البادى فى الخصومة 
التى شجرت بينه وبين الفتح بن خاقان فى خبر معروف. وييدو أن الفليسوف كسان 
يترخص فى السخر من الناس واستعجالهم. مما أثار حوله الخصومات. وينيغى أن 
نضيف أن هذا اللون من الخصومات كان شائعاً بين أهل الأدب فى ذلك العصر. وفسى 
أحاديث أبى مروان بن حيان وأبى الحسن بن بسام عن معاصريهما ما يدل ذلك 
بأجلى بيان. 
وهذه الرسائل الثلاث التى أنشرها هنا هى : 
خامسا : رسالة خاطب بها الفقي 4 أبو محمد (عبد اللّه بن محمد بن السيد 
البطليوسى) الوزير أبا محمد بن الأروشى فى مسثئلة نازع فيها ابن باجة 
(مخطوط 5488 ص ه” ب-" [) . 
سادساً : رسالة خاطب بها الفقية الأستاذ (أبو محمد بن السيد البطليوسسى للوزير 
أبى محمد بن سفيان فى هذه القصة (مخطوط 548/4 ص5" أ- ب وبا !). 
سابعاً : رسالة خاطب بها الفقيه الأستان (أبو محمد بن السيد البلطليوسى . للوزير 
أبى عامر بن المكنّاس فى هذه القصة (مخطوط 488 ص 0" 1 - ب و 884 أ). 
وقبل نشر نصوص هذه الوثائق والتعليق عليها أشير إلى ما قررته قبل ذلك 
من اجتماع الأسباب كلها لتوكيد إصالة هذه الوثائق وإمكان الاعتماد عليها 


كقطع قاريخية صحيحدة على الرغم من أنها نسخ منقولة عسن الأوراق 
الرسمية: فقد اطلع على النصوص الواردة فى المخطوط رقم 84 أدييب 
أندلسى كبير موثوق فيه هو محدد بن أحمد بن محمد بن سيد الئاس 
وصححه وأكماله وسمع بعضة على شيخه عمر بن محمد بن عبد اللّهِ الأزدى 
المعروف بابن الشلوبين. ثم عرضه عليه بعد الفراعُ من تقييده. فقرأة 
وكتب بخط يده وتوقيعه ”المكتوب فوق هذا صحيم. قاله عمر بسن محمد 
الأزدى فى التاريخ” (ص .0)11١+١‏ 
والتاريخ المشار إليه هنا هو عقب شهر ذى قعدة سنة 5849 ه . 


41 راجع ص ١؟١‏ أهن المخطوط رقم /27: وكذلك ص 4١‏ - 8 من عقالى : *العفر الأعلى الأتدلسى 
فى عصر المرابطين* رص حيفة “كلية الآداب ججامعة القاهرة , تجلد أؤأاج# ديسمير .)١959‏ 


3-31 أؤأاسه 


الو سائق 


الوثيقة الأول سسى 


1307 
الخليفة المستظهو العباسي إلى علي بن يوسم بن تأشفين 


تلققكديسسم . 

1 تُجمع المراجع كلها على أن يوسف بن تاشفين كائبَ خلفاء بنى العباس 
ودخل فى طاعتهم وطلب متهم تقليداً بالحكم باسمهم فى بلاده. فأتته الخلع 
والأعلام والتقليد. 

ولكن ابن الأشير ينشرد بتحديد التاريخ الذى بدأت فيه صلات يوسف 
بالعباسيين» فقد قال بعد أن فرغ من سرد حوادث الجواز الثانى ليوسف بن تاشفين 
إلى الأندلس (الذى استنزل فيه عبد الله بن زيرى آخر أمراء غرئاطة من بنى زيرى 
عن بلده وأرسله إلى إفريقية. وتجرد بعد ذلك لاستنؤال بقية أمراء الطواشف بادا 
بالمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية) . قال ابن الأثير: ورحل (أى يوسف بن تاشفين) 
إلى العدوة. ونا رجع أمير المسلمين إلى مراكش أطاعه من كان لم يطعه من بلاد 
السوس ووزغة و "قلعة مهدى” وقال له علماء الأندلس: إنه ليست طاعته بواجبة 
حتى يخطب للخليفة ويأتيه منه تقليد بالبلاد: فأرسل إلى الخليفة المقتد دى بأمر 


الله ببغداد. فآتاه الخلع والأعلام والتقليد ولقب بأمير المسلمين وناصر الدين ©. 
وكان هذا الجواز الثانى ليوسف بن تاشفين إلى الأندلس فى ربيع الأول سنة 
١‏ هم 4م١1م””‏ . ولم يمكث فى الأندلس غير أربعة أشهر. أى أنه عاد إلى 
مراكش فى رجب من هذه السنة. فإذا كان قد كتب إلى الخليفة المقتدى بعد عودته 
تلك مباشرة. كما يقول ابن الأثير, فإننا نستطيع القول بأن التقليد العباسى ليوسف 
ابن تأشفين وصل إليه فيما بين شعبان وآخر سنة ١48ه/ ٠١88‏ م . أى قبل وفاة 
المقتدى بسات سئوات. 
ولكن صاحب “الحلل الموشية” يقدم لنا رواية غريبة يغهم من سياقها أن 
الذى لقب يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين وناصر الدين لم يكن الخليفة العباسى. 
وإئما الذي «حصددث - فى رأيه - هو أن يوسف بن تأشفين بعد أن فتح فاس وتلمسان 
فى سنة 458 هه / 1١9/0‏ م . ثبتت دعائم ملكه فى المغرب الأقصى كله. وكان 
يتسمى إلى ذلك الحين بالأمير فلما ضخمت مملكته واتسعت عمالته اجتمعت إليه 
أشياخ قبيلته وأعيان دولته وقالت له : " أنت خليفة الله فى أرضه وحقك أكبر من 
أن تدعى بالأمير. بل ندعوك بأمير المؤمنين ” فقال لهم : #عناها لله انض 
بهذا الإسم . أنما يتسمى به خلفاء بنى العباس. لكونهم من تلك السلالة الكريمة 
و لأنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة. وأنا رجلهم والقائم بدعوتهم ” ؛ فقالوا له : 
9؟ ابن الأثير : الكامل , ج لم ص ١47‏ 
(؟) بين المؤرخين حلاف حول هذا العبور الثائ الذى خلع فيه يوسف الأهير عبد الله صاحب غرناطة وكلف 
قواده باسعوال بقية أمراء الطوائف هن قواعدهم » فيجعله صاحب *روض القرطاس" رص 48) رابن 
خلكان (إمادة يوسف بن تاشفين) والسلارى صاحب 'الاستقصا* معة 441 هل. 


أها صامصب اططل الموشية فيجعله العبور العالث (طبعة علوش ص 51) ٠‏ ولكن الثابت أن الرأى 
الأول أصح وأنظر : 227 رمع ف أ ةمطاف 5ع000 . *1 


“لابد من إسم تمتاز به” وبعد ما ألحوا عليه ”2 أجاب إلى "أمير المسلمين وناصر 
الدين” فخطب له بذلك فى المنابر وخوطب به من العدوتين. وأمر كتابه أن يكتبوا 
عنه فى ذلك. فكتبوا ونصواأ به ما نصه١٠٠:”‏ شم يلى ذلك نص كتابه إلى عماله 
ورجال دولته”©ء وليس فيه أيه إشارة إلى أن الخليفة العباسى خلع على يوسف 
ابن تاشفين ذلك اللقب. بل ليس فيسه إشارة إلى العياسيين وتبعيته لهم بصورة 
صريحة, كما يفهم من حديث يوسف نفسه فى نص كلامه السابق. ومن الغريب أن 
تاريخ هذه الرسالة التى يوردها صاحب “الحلل” هسسسسسسو منتصف المحصرم 
5 هم/ 1١7‏ م . كما هو وأرد فى متنهاء مما يفهم منه أنه أخطأ إن وضع الخبر 
كله بعد فقح تلمسان سنة 454 ه. وأن التقلب بلقب أمير المسلمين يرجع إلى ما قبل 
ذلك - 


وقد عثرنا على قطعة من العملة المرابطية ضريت فى عهد أبى بكر بن عصر 
سلف يوسفف بن تاشفين وواضع أسس الدولة المرابطية في السوس الأدنى: أى قبل 
انتقال الدولة إلى الشمال وقبل إنشاء مراكش على يد يوسف بن تاشفين. وقد ضربت 
هذه القطعة فى “سجاماسة" حاضرة دولة المرابطين إن ذاك» وقد نقش على وجهيها 
ما يلى : 


2 ف يرك الناشر هنا يياضاً , رلكن السياق لا يسعقيم بغر مغل هذين اللفظين فى هذا الموضع 
"© “الحلل الموشية' (طبعة علوشء رباط 1575م ص 915 0 .» 


بر 
ليه 


لا إله إلا ائله الإمسام 
4 
محمد رسول الله عبد 
وجة 0 ظهر ًّ 
بن عمر أمير المؤمنين 
وفى إطار الوجه: وفى إطار الظهر: 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل بسم الله : ضرب هذا الدينار يسجلماسة 
منه وهو فى الآخرة من الخاسسرين سن إحسسدى وخمسين وأربعمائة) 


وهذه العبارة الواردة بظهر قطعة العملة واضحة الدلالة: إنها تقرر ولاء 
المرابطين فى ذلك الحين المبكر للخليفة العياسى (أبى جعفر) عبد الله (القائم 
بالله) 50-455 */ ١١1‏ م- هل١1‏ م .) . وليس إلى الشك سبيل فى أن أبا 
بكر أبن عمر لم يكتب ذلك فى عملته إلا بعد أن راسل الخليفة العباسى وتلقى منه 
إجابة بقبول طاعته وتقليدا بولايته. ولكن الخليفة لم يمنحه لقب “أمير المسلمين 
وناصر الدين” كما يرى بوضوم من نص العملة. ومن الجائز أن يكون ذلك التلقيب قد 
حدث على أيام يوسف بن تاشفين الذى تولى عرش الدولة المرابطية وهى فى طاعة 
بثى العباس فعلاً بدليل قوله ” وأنا رجل هذه الدولة والقائم بدعوتها” ويحتمل جدًا 


(1) واججع : 7 -- 375 .نر رقع 8910 مدل رومع 6000 


) «وأمدمم85] - معتطؤوعف ملع م3510 ع1 بويع 86 [ع 110 ملاوع 
155-56 ع خ 39 .م (1933 


أن يكون يوسف بن تاشفين هو الذى اختار لنفسه لقب “أمير المسلمين وناصر الدين” 
كما يفهم من نص “الحثل الموشية” ولم يعترض عليه الخليفة العباسى المقتدر بالله 
خاصة بعد أن جاز يوسف إلى الأندلس وأبلى فى الجهاد فيها وكسب انتصار الزلاقة 
سنة 9/ا4 ه. فكتب إليه المقتدر ويعث إليه الخلع والتقليد. ولكنه لم يخاطبه بلقب 
أمير المسلمين. بدليل أن رسالة الخليفة العباسى المستظهر التى ننشرها هنا لا 
تشير إلى هذا اللقب. 


ولم تحتفظ لنا المراجمع يشئ من المكاتبات الرسمية بين المرابطيسن 
والعباسيين. ولهذا فتلك الوثيقة التى نقدمها هنا تعتبر من غير شك فريدة فى 
بابها: إنها كتاب المستظهر بالله العباسى إلى على بن تاشفين ثانى أمراء 
المرابطين: وهى ليست مؤرخةء ولكن الغالب أنها كتبت لأول إمارة على بن يوسف 
فى أوائل المحرم ستة 60٠٠‏ هم ؟ سبتمبر 5١11م.‏ جواباً على كتساب أرسله على 
طلبًا لذلك التقليد كما يفهم من النص. 


ولنلاحظء قبل أن نورد نص الوثيقة أن الخليفة العباسى لا يطالب على بن 
3 
يوسف بشئ غير الاستمرار فى الجهاد فى سبيل الله ويحضه عليه. فقا يلتق عد 2 
على طبيعة العلاقات بين الدولتين. (4/اب) 


سس اله 
000 اعباس المستظهر بالله أمير المؤمنسين 
إلى مقيم الدولة العباسية وزعيم جيوشها المغربية 
على بن يوسف بن تاشفين 7 ؛ رحم الله جديعهم بدنه 
أما بعد فالافمن لا ةا لي كل نقات” وتاليًا لكل منال» وهو ذوالمن 

والأفضالء الكبير المتعال. وصلى اله على سيدنا محمد رسوله. المؤيد بتنزيله. 
الذي كشف بة عن الهدى الغمة. واستنقذ ستنقذ من الضلالة الأمة. وحمى به ما كسأن سن 
المحارم احا واقتدح من القلوب زنادًا أورى بعد أن كان : وأليس إلدين 
- بعد أن كان بالعدى سلبيًا - من النصر جناحاء وعلى أصحابه وأزواجه. وخص 
العباس بن عبد المطلب صذوة النبوة:؛ ووراث الخلافة وشقيق الأبوة. الميسون 
الطاهرء الظاهر الأوائل والأواخرء بالصلاة المسبلة العهادء الفتجددة “الأمدادك. 
ومواهب الله على أمير المؤمنين حبايسء ومنايحه لديه كوامل تفايس. وجناب 
الإسلام مريع» وباع الحق وسيع» ورياض العدل أريضة وغيون الجور مقضوضة. 
ونظره للرعايا يعدل الدنيا إذا مال قصدهاء ويفل عنه شيك الأيام إذا أرهف حدها. 
والنصر لرياته أليف» والظفر لجيوشه حليف. وأعداؤه للسيوف حصايد. وللحتوف 
طرايد؛ وشكره (ه؛٠‏ لله تعالى مؤذن بالمزيد» وشاهد لا ينفد ولا يبيد 


“23 لاحظ أن المستظهر لا يلقب على بن يوسف * بأمير المسلمين وناصر الدين' بل يكتفسى بعبسارة "مقيسم 
الدوثة العاسية وزعيم جيوشها المقربية" ما يفهم مه أن هذا اللقب الأول كان لقبسًا محليسا تسسمى يسه 
لمرابطون دون رجوع إلى ا-خلافة أو إقرار منها لهء كما قلنا فى التقديم. 

فى الأصل : المتحدةء وقد قومتها على هذا الدحو. 


: وعرض بحضرة أمير المؤمئين كتابك الموضح لإخلاص عقيدتك المطبوعة 
بطابع الدين6 التخزية من نك يحبل الله مكين + الوتلة ميحاييها فو نا سيره 
المضيئة مصابيحها من حميد طريقتك. 
فأما ما ( أ) نهيته من توفرك على الجهاد. ومن فى جملتك من الأجناد. 
ودفع أدناس الكفرة عما يليك من البلاد. فأنت وطايفتك من حزب الله وحزب الله 
هم الغالبون. | 
فأتخذ التقوى عمادك؛» والحق مئارك. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
شعارك » والعمل -- الصالم قصدك., والتوكل - على الله أصلك : وأجمع من تلى أمرهصم 
على التناصف . وأصرفهم عن التظالمء وإذا علا بك الانيساط فطامن جناحك: واردد 
مكلا سلف وأعط من نفسك ماتريد أن يعطيك من فوقك” . 
وتجرد للدفاع عن الإسلام والمسلمين. وبع أعراض العاجلة بالمغقرة من 
رب العالمين ٠‏ وأعلن بالدعاء لأمير المؤمنين على ذوايب المنابرة تكن الظافر 
بالأعداء والظاهر. 
والسلام عليك وعلى من قبلك من أصل 0 لام يهديهم إلى المقام 
المجدود ويظلهم فى ظل الرحمة الممدودء إن شاء ال 


عه د + جد جه 


657 الغائلب أن التليفة أواد يذه العيارة أن يحذر أمير المرابطين من خلع طاعة العباسيين والاستعلاء عليسهم 
كما "كات الأمراء المستبدون بالأمر يفعلون فى اللشرق 


الوثيقة التانيس ة 


ادي م: 

هذه الرسالة » على قصرها » ذات أهمية لا تخفى على من يتطلب شيئًً مسن 
التفاصيل الخاصة ببيت تاشفين» فهى صادرة من على بن يوسف إلى ثانى أولاده 
المسمى أبو بكو" . 

ومن الواضح أن هذه الرسالة صادرة عن على بن يوسف بن تاشفين لا عن أبيه 
يوسف: ومن الواضح كذتك أن أبا بكر المقصود هنا ليس أبا بكر بن يوسف بسن 
تاشفين الذى لم يقدر له أن يعيش ليتولى العرش. فقد كان أبسوه يوسف قد تركه 
مريضا بسبتة وعبر إلى الأندلس عبوره الأول فى سنة /ا44 ه. ولم يكد يفرغ من 
موقعة “الزلاقة” فى رجب من ذلك العام ويتجرد لجنى ثمارها حتى بلغه نيأ وفاة 
ابنه أبى بكر هذا فى نفس هذا الشهرء فعاد إلى العدوة الإفريقية مسرعاء إن أذهلته 
تكبته فى أبته عن الاسترسال فيا كان باهي فيه 5 

ودليلنا على ذلك أن الرسالة تذكر أبا مروان بن أبى العلا بن زهر الذى ولد 
بين عامى 484*- و 440 *-./ 1١41‏ م - ٠١44‏ م مز وهو رابع العلماء الأمجاد مسن 
بنى زهر الأياديين الأندلسيين» وهو صاحب كتاب “الاقتصاد فى إصلاح الأنئفس 
والأجساد” وكتاب “التيسير فى المداوأة والتدبير” وغيرها كثير. وقد ذكرت المراجع 


' ذكر ابن أنى زرع من أولاد على بن يوسف ثلاثة : ناشفين وأبا بكر وسير (أنظر ص ,)١١37‏ 


ابن أبى زرع : روض القرطاس , ص 48 - الحلل الموشية ص 89 . 
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أن أبا مروان هذا كان على صلة طيبة بعلى بن يوسف أوّل الأمراء ثم ساءت العلاقات 
بينهما بعد ذلك لأسباب مجهولة» فبالغ على بن يوسف فى تحقيره ثم سجنه. وظل 
فى المحيس إلى وفاة على بن يوسفء ثم انحاز إلى الموحدين ودخسل فى خدمتهم 
بعد زوال أمر المرابطين ”2 , 

وهذه الوثيقة تدلنا على أن أبا مروان بن زهر كان مؤدّباً لأبى بكر بسن على 
ابن يوسف بن تاشفين أول الأمر, مما يؤيد لنا أن الود كان معقودا بينهما قبل أن 
يحل محله السخط. والوثيقة تثنى على أبى مروان وأبيه ثناء طيماً. 

ولما كان من الثابت أن أبا مروان ولد فى أشبيئية وعاش بها صدر حياته. 
فإئنا نستطيع القول أن هذا الأمير المرابطى أبا بكر بن على بن يوسف كان يعيش 
تحت إشراف المؤديين فى هذا البلد الأندلسى» وتلك حقيقة هامة تدلنا على أن على 
أبن يوسف كان حريصاً على أن ينشا أولاده نشأة أندلسية فى جو متحضر غنىّ بالعلم 
والعلماء» فلم يستبقهم فى مراكش حاضرة الدولة» بسل أرسلهم إلى الأندلس وفى 
أشبيلية بالذات, 

والإشارة الثائية التى تؤكد أن هذا الكتاب صدر عن على بن يوسف إلى ابنه 
أبى بكر هو تهديده إياه بالنقى إلى ميورقة. ولم تدخل ميورقة فى طاعة بنشى 
تاشفين إلا فى عهد على بن يوسف ”© والظاهر أن هذا الأخير كان ينفى إليسها من 
سخطه أو أراد عقايه من أهل بيته. فقد ذكر ابن أبى زرع أن علياً حينما أطاعه ابن 


© راجع : ابن خخلكان: رفيان الأعيان (طبعة قستفك رقم 5487) وكشف الظنون لماجي خليقة _طبعسة 
فلوجل -. لدت 8417ؤع) راين الأبار . المعجم قي أخبار أصحاب أبى على الصدى (المكتبة الأندلسية مجلسد 
غ - عليريد ١845‏ ع) 

*"؟ ابن أبى زرع » روض القرطاس , ص ٠١‏ 


أخيه يحيى بن أبى بكر بعد مخالفة طويلة ”خيره أمير المسلمين إما أن يكون سكناه 
بجزيرة ميورقة أو ينصرف عنه إلى بلاد الصحراء: فأختار الصحراء فأنصرف 
إليها” زئلق ١‏ 

وهذه الرسالة تدل بوضوح على أن الأمير أبا بكر كان كثير العبث والتشغيب 
قئيل الطاعة لمؤدبه: فكتب إليه أبوه هذا الخطاب الشديد الذى يدل على سخط بالغ. 

والغالب أن كاتب هذه الرسالة هو أبو مروان بن أبى الخصال الناثر الأندلسى 
المعروف. وقد رأس ديوان الإنشاء للمرابطين فترة طويلة؛ ولم يقل صاحب هذا 
المجموع أن الرسالة لمروان بن أبى الخصال, ولكن الخطابات الثلاثة الواردة قبل 
خطابنا هذا من إنشائه © ولهذا غلب على ظنى أن هذه أيضًا لهء وأسلوبها يتمشى 
تمامًا مع أسلوب السابقات لها : 

(174) وله © خلد الله ملكه إلى الأمير الأجل أبى بكر ابنه كتابنا . 
أنهمك الله رعق الله تقشلة: وأبرأ يومك من أمسك. ولا أجناك ثمرة غرسك. من 
حضرة مراكش ٠‏ حرسها الله بعد وصول الوزير الجليل أبى مروان ابن الوزيير 
الأجل والفقيه الأفضل أبى العلا بن زهر, مهل أنيكا بق للد شريفة ولس و 


نيفق 


أبن أنى ررع ء» روض القرطاس » ص ١١‏ 

:4 كان أبو مروان بن أبى التصال وأخوه أبو عند الله من كناب على بن يوسفء وكات أبو عبد الله أعلسسى 
مكاناً من أخيه عند على . وقد سخخط عليهما على بن يوسق بعد ذلك يسبب خخطاب عتيف كشسيسه 
أبو خبد الله على لسان على بن يوسف إلى جند المرابطين العاملين ق ناحية بلدسية يؤتيهم فيسه علسى 
تخاذهم. وقد أورد عمد الواحد المراكشى ف المعجب (طيعة القاهرة منة +٠858ؤم‏ ص 15 ع قطعة مسى 
هذا الخطاب» وقد عدرت على نصه كاملا ى المخطوط الذى أنشر عند هذه الوثيقة (أنظر م#خطوط يله 
ص ,.)1١#‏ 

المراد هنا على بن يوسف بن تاشفين 


يشكو ما يكابده من تشغيبك ويقاسيه من تضريبك؛ فأمسك عليك رمقك ١‏ ولا يضرب 
لسانك عنقك», فأدركه حتى يقصرء وخذ من الأمور ما يسر ء وإلا أنفذناك إلى 
ميورقة على قطع ألواح ودسورء والسلام على من اتبع الهدى وتجنب من الضلائة 
والردى . والسلام. 
الوثيقسة الثالتلة 

لهذه الوثيقة أهمية خاصة, إن هى تعرفنا بناحية هامة من نواحى علاقات 
المرابطين بوعاياهم فى الأندلس. 

فالمعروف أن الفقهاء كانوا يتمتعون بمركز ممتاز فى الأندلس فى عصرى 
الإمارة والخلافة الأمويتين: كانوا أعمدة الدولة وموضع شورى الأمراء والخلفاء فيما 
أهمهم من أمور الدنيا والدين. وكان وجال من أمثال يحيى بن يحيى الليثى وبقى بن 
مخلد وأصبغ بن الفرج ومئذر بن سعيد اليلوطى يحتاون مكانًا نستطيع أن نشبهه بما 
نسايه فى أصلاحنا الحديث "مستشارًا عام للدولة” . فقد كان كل منهم يرأس هيئة 
من الفقهاء يسمون * بالفقهاء المشاورين " ومفردهم “فقيه مشاور “ وكان على القضاة 
أن يستشيروهم فيما يحزبهم من المشاكل الفقهية الكبرى. ولم يكن لهم مقر معيسن: 
فكان القضاء يبعثون إليهم “بالمسائل” و "”النوازل” فى بيوتهم فيفتون فيسها بما 
يرون. وكان من حق أولئك المشاورين أن يحضروا مجالس القضاة فى العاصمة وقواعد 
الكور ليروا كيف يقضون بين الناس» ولم يكن عددهم محدودا » وإنما كان الأميير 
أو الخليفة يعين من يصلح منهم بعد استشارة رئيسهم الذى كان يسمى "الشيخ 
الرائس” أو “صاحب الفتيا” . ولم يكن أحد مسن القضاة ليعين إلا بترشيح صاحسب 


الفتيا هذاء ولم يكتف “”أصحاب الفتيا” بالنظر فى شؤون الدين. بل تدخلوا فى شؤؤن 
الدنيا وشؤون الدولة. فكان الأمراء يستفتونهم فى كل شئ حتى فيما يتصل بحياتهم 
الخاصة. ونظر) لهذه المكانة التى تمتع بها "أصحاب القتيا” فقد أطلق عليهم منذ 
أيام الأمير عبد الله لقب "رأس البلد” وهو لقب يدل على ما كان أولئك المفتون 
يتمتعون به فى الأندلس من عظيم المكانة. وعلى الرغم من احتكاكهم المستمر 
بالشؤون المدنية فقد ظلوا دائماً “فقهاء” خلصاً » أى أن همتهم الأولى كانت موجهة 
إلى رعاية الدين والمحافظة على المذهب المالكى فى أضيق حدوده» ومن هنا أتصفوا 
تكففت دك 0 

وكان الأندلسيون ينفرون منهم بسبب هذه العصبية وذلك التشددى: وكان 
الأندلسيون شعباً شروداً لا يطيق السلطان ولا يخضع للحكام إلا راغماً. فكثرت 
شكواهم من الفقهاء وسخريتهم منهم. وأشعار الأندلسيين حافلة بنماذج السحر 
اللانع الذى “تخصص” فيه بعض أحرار الذهب من الأندلسيين مثل يحيى بسن حكم 
الغزال. وتاريخ قضاة قرطبة للخشنى والمرقبة العلا للنباهى حافلان بطرائف 
معابثات الأندلسيين للقضاة. 

فلما أنتثر عقد الخلافة الأموية على رأس المائة الخامسة للّهجرة : تتفسس 
مخنق الناس» وأمئوا سطوة الخلفاء الذين كانوا يحمون الفقهاء؛ ومن ثم فقد أنقلب 
الناس عليهم وركبوهم بالسخرية فى كل مكان. وفقدوا مكانهم الرفيع: وانصرف 


(1) أنظر عن خخطة الفتيا ومشورة الفقهاء بالاندلس: 
0000© عل عل جومجقط لآ أواتللدن) نل مخسطء فرك سبد أدددك رعغره 86 .8 
بعش مم1 مدع مم5 1 عق ع815015 , لمعم و2 اقرط , 1948 رعمأوناعيا 
127 .وم (1953 وكاسه2) 111 
والأصول العربية المعطاة ل هذين الل رجحين. 


معظمهم إلى التدريس أو الأدب والكتابة وما إليها من موارد الأرزاق. وتواجم 
“المكتية الأندلسية” حافلة بالبراهين على ذلك. 


وعند ما استولى المرابطون على الأندلس عاد الفقهاء فى ظلهم إلى ما كائوا 
عليه من سابق السطوة, فقد كان المرابطون قوما متمسكين بالدين شديدى الإجلال 
لرجاله. ووجدوا فى الأندلس طلبتهم من الققهاء ذوى العلم الغزير. فرفعوهم إلى 
مراتب الرياسة. واستغل الفقهاء هذه الفرصة فبلغوا فى ظلال المرابطيسن مطامحهم 
فى الرياسة والسلطان ١‏ وأصبح القضاة فى بعض النواحى حكام الأقاليم: وأصبسيح 
الفقية المشاور حاكمً مدنا إلى جاتب القائد المرابطى الذى كان حاكم) عسكريا. 
وفى “رسالة الحسبة” لابن عبدون ما يدل على أن الفقسهاء تمتعوا بسهذه المكانة 
الممتازة حتى أيام الموحدين. وكان سلطان الفقهاء هذا بعض ما نفر الأندلسيين من 
المرابطين. فكثرت الشكوى منهم فى كل ناحية وترددت السخرية منهم على ألسن 
الشعراء. 


بيد أنه كان من بين أمراء المرابطين وحكامهم على النواحى نفر مالت نفسه 
إلى الأدب والشعر وتأثر بالبيئة الأندلسية لطول المقام بسهاء فأحاطوا أنقسهم 
بالأدباء والشعراء . وأعرضوا عن الفقهاء . وقد سخطت الدولة على بعضسهم لذلك 
وعزلتهم عن وظائفهم » وخاصة فى عصر على بن يوسف بن تأاشفين: وكسان بطبعة 
أقرب إلى الفقهاء ورجال الدين منه إلى السلاطين وأهل الدنيا. 


وكان الزبير بن عمر من هذا الطراز من أمراء المرابطينء كان من بنى عمومة 
على بن يوسف. وكان قد نشأ وتربى فى بيئة أندلسية. ونكأ أديبًا شاعرًاء وقد أقام 
فى قرطبة وأتخذ لنفسه فى ظواهرها قصرًا سمى بمنية الزبير”؟ وأحصاط نفسه 
بالأدباء والشعراء ولم يول الفقهاء عناية كبيرة. ويفهم من الوثيقة التى أنشرها الآن 
أن تاشفين بن على بن يوسف أقام الزبير هذا عاملاً على شرق الأندلس. فأقام فى 


اي 


مرسية. 
وهذه الوثيقة تكشف لنا عن حادثة تؤيد مأ ذكره المؤرخون إجمالاً. فهى 
تذكر كيف أن القاضى أبا بكر بن أسود “قاضى قضاة الشرق” مر بمرسية فلم يحفل له 
الزبير بن عمر. ولم يظهر له من الإجلال والإكرام ما تعود أمثاله من كبار الفقهاء أن 
يلقوه ء ند إلمامهم بالنواحى. فغضب الفقيه لذلك وشكا إلى تاشفين بن على . فبادر 
هذا بالكتابة إلى الزبير يلومه على عدم احتفاله بالقاضى وتقصيره فى العناية بأمرة. 
ونص الوثيقة يعبر بأجلى بيان عن أهميتها وقيمتها. ويعنيئا أن ننينه إلى 
حقيقتين هامتين تكشف لنا عنهما إلى جانب ما قلناه فيما مر : 
الأولى : أنه كانت هناك وظيفة تسمى “قاضى قضاة الشرق” فى نظام القضاء فى دولة 
المرابطين» وكان اختصاص صاحب هذه الوظيفة الإشراف على قضاة شرق 
الأندلس جميعاً والطواف عليهم للنظر فى أحوالهم. وإذا جاز لنا أن 
نستنتج شيئاً من ذلك فهو أنه كان لكل قسم من أقسام الأندلس الكبرى. 


© المقرى : نفح الطيب (طبعة أورويا ج اا ص 7ا0.” ر 4م" 
ويشيه الزير بن عمر فى ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذي ألف له الفح بن خاقسات 
كباب القلائك. 


والثائنية 


وهى الخرق والغرب والموسطة . قاضى قضاةء» وريما أاتبع مثل صذ! النظام 
فى أقسام المغرب. فكان لكل ناحية من نواحية الكبرى قاضى قضاة أيضاً. 


:أن الكاتب الذى كتب هذا الخطاب. على لسان على بن يوسف. عند ما أواد 


معاتبة الزبير وإشعاره بعظم خطئه. ذكّره بأن هذا القاضى عربى من 
“سلائل بنى جفنة” وأشار إلى ما عرف به السرب من كدرم واسع وما 
امتازوا به على غير العرب من حسن الضيافة : وهى مسن غير شك وخزة 
مقصودة من هذا الكاتب الأندلسى الذى لم يقصد من ورائها إلا الإزراء 
بالمرابطين من طرف خفى. وأمثال هذه الوخزات من الكتساب الأندلسيين 
الذين كانوا يلون الكتابة لأمراء المرابطين كثيرة: فقد كانوا يتحينون هذه 
الفرص للتفيس عما كانت نفوسهم تضيق به من كراهة للمرابطين وإنكار 
لسلطائهم» وأظهر مثال لذلك هذا الكتاب الذى كتبه أبو عبد اللّه بن أبسى 
الخصال عن لسان على بن يوسف بن تاشفين إلى أبى بكر بن سير قائد 
جند المرابطين الذاهبين لإغاثة أهل بلنسية حينما حاصرهم “السّيد” فقسد 
أفحش ابن أبى الخصال في الكلام وخاطب جند المرابطين بقوله: “أى بنى 
الثيمة” حتى أسخط على بن يوسف نفسه فعزله عن الكتابة وسجته. وقد 
أورد عبد الواحد المراكشى طرفا من هذا الخطاب ووجدت نصه كاملاً فى 
هذا المجموع الذى أخذت منه وثيقتنا هذه (مخطوط 78م ص ١8‏ أ) : 


بسم اللّه الرحمن الرحيم صلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 
تسليماً. 

من أمير المسلمين تاشفين ٠‏ إلى الزبير بن عمر ٠‏ وفقه اللّه 

كتابنا 9؟ - أعانكم اللّه على مكارم الأخلاق. وأجرى أحوالكم على الانتظام 
والاتساق - من حضرة قرطبة حرسها الله وقد تعين لنا بتلكم الحضرة عتب قبلك. 
وقيل من تختصه بالب ذَنب . 

خبّرنا أعزك اللّه : كيف جاز أن يجتاز بكم الفقيسه الأجل القاضى الأعدل 
أبو بكر بن أسودء قاضى قضباة الشرق» وما بموضعه خفاء ولا باحتفاء الدولة العلية 
به اختفاء. فتهاونتم بمثواة» ونمتم جميعاً عن قراه. كأنه قد مر منكم بفلاة أو حسط 
على رفات '. وجاز على أقوام أموات. أما إنكم لو حللتم بواديه. ومثلتم بناديه. 
لزارتكم جفان ”آل جفنة” مكللة لحماً مدفقة ثرداء وهى تنظيم الأضياف سردا. 
وتعمهم شفعاً وفرداً. أما إنه من القوم الذين لم تدنس اللؤم ثيابهم '" . ولا ضريت 
على غير المكارم قبابهمء يغشون حتى ما تهر كلابهم. وقد ذهبتم فيها عريضة. إذ 
تقلّبوا ““لدينا أجفاناً غضيضة؛ وتُرشقوا بسهام الملام: تحير فيكم سوء الكلام. لا 
وَجد بملامتنا ضيف» ولا ألم بنا للبخل طيف! فلتعلموا مكان هذه الفعلة الفادحة 
والفرطة الفاضحة:» واللّه ولى الأعمال الراجحة. 


(1) ف الأصل : كسا 

© ف الأصل رفاه 

6 كذافى الأصل ء ولعل أصوب قراءة لها : لم تدسى باللؤم ثيايمم. 
4*7 كفا فى الأصل . وصحبها . تقبلوت 


هذه الوثيقة تعطينا بيانات طيبة عن خطة هامة من خطط القضاء فى الأندلس 
والمغرب. وهى خطة “صاحب الأحكام” والاسم الذى كان يطلق عليها وهو “خطة 
الأحكام” . فمن المعروف. بناء على ما يقوله ابن سهل فى كتابيه المعروفين "ديوان 
الأحكام الكبرى” و *“ كتاب المعيار المشرب والجامع المغرب عن فقاوى أصل 
الأندلس والمغرب” وما كتبه ابن عبدون فى “رسالته” والنباهى فى “المراقبة العليا” 
وغيرهم. أن خطة الأحكام كانت خطة قضائية صغيرة يتولاها فقيه من الناشئنين فى 
سلك القضاة. فى ناحية صغيرة أو حى من أحياء بلد كبيرء نيابة عن أحصد كيار 
القضاة. وبتوكيل خاص منه يخوله الحق فى إصدار الأحكام بأسمه فيما يعرض له 
من القضاياء وهذا هو ما نستطيع أن نسميه قضاء الدرجة الثائنية بمصطلحسا 
الحديث. وكأن فى الأندلس والمغرب كذلك “قضاء درجة تالثة” يتولاه فتيه يعرف 
“بالمسّدّد” لا تزيد دائرة اختصاصه عن قرية صغيرة: ولا يتصدر للحكم إلا فى صغار 
القضايا والمنازعات. 
ولكن هذه الوثيقة تكشف عن أشياء جديدة تتصل بخطة الأحكام هذه وهى : 
أولاأ : تسمى الوثيقة أمر التولية “صكا” دون زيادة » ولا نعرف إذا كانت أوامسر 
التولية فى الوظائف كلها كانت تسمى صكوكا أو أن ذلك كان خاصاً بهذا 
الطراز من الوظائف» وهى على أى حال تضيف إلى معلوماتئا عن المصطلح 
الإداري الأندلسى فى عصر الطوائف شيئاً جديدا . 


رابعا : 


تبدأ الوثيقة بعبارة : "كتاب ترفيع وإظهارء وتنوية وإيشار» أمر بعقدة 
الريس ”.٠٠٠‏ أى أن التولية فى مثل هذه الوظيفة كانت تسمى بالعقد. 
العقد صادر هنا عسن “الريس الأجل والأمير الأطول” وليس من قاض 
رئيسى » ومعنى هذا أن عقد هذه الخطة كان بيد أمير الناحيسة تفسه. 
وهذا يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون هذا تطور فى طريقة عقد هذه الخطط 
جد على أيام الطوائف. أو أن هذا كان أمرأ عادياً جرى به العرف فى أمر 
هذه الخطة من قديم الزمان. وأغفل الكتاب التنبيه إليه. 

أن الأمير يعقد لصاحب الأحكام هنا خطة الأحكام فى “جهات فلانة 
وفلانة” أى فى أكثر من جهة:» مما يدل على أنها كانت خطة كبيرة تشمل 
نواحى بأسرها لا بليدة أو حيا من مدينة كما كان يظن. 


: أن الفقيه المولى فى هذه الخدلة ليس فقيهاً صغيراً» بل رجل سبقت له 


ولاية الأمورء فهى تقول : “٠*ه‏ لما خبر وغلم قديماً مسن سلوكةه بنفسه 
سبيل الاعتدال. وجريه على أقدام طريقة فى جميع الأحوال” . 


: إن التعليمات الصادرة إليه فى هذه الوثيقة لا تشير إلى وجود قاض فوقه 


أعلاً منه فى نواحى اختصاصه. فهى تكتفى بتنبهه إلى ”تقوى اللّه 
العظيم” و “الاقتداء فى جميع أحكامه بالقرآن الحكيم٠٠**‏ بل أن الوثيقة 
تدل على أن أحكامه نهائية لا يراجع فيها الأمير نفسه. فهى تقول قسرب 
نهايتها : “وبرأ إليه. أيده الله (أى الريس) من درك ما استرعاه وتبعة 
ماولام” . 


سابعاً : لا تذكر الوثيقة شيئاً عن الراتب المقرر لهذه الوظيفة: بل لا تشير إلى 
شئ من ذلك؛» وليس فيها أيضا ما يشير إلى مدة الولاية وما إلى هذا. 
وواضح أن هذه الوثيقة ما هى إلا ” نموذج ” لعقد تولية أدرجه جامع هذا 
المجموع لينسج كثاب الدواوين على منواله. ومن شم فليس فيه أسم 
لشخص أو مكان» ولكن هذا لا يقلل من قيمتها "2 . 


' كتاب ترفيع وإظهارء وتنويه وإيثارء أمر بعقده الريس الأججسل والأمير 
الأطول أبو فلان» للفقيه “صاحب الأحكام” فلان بن فلان : أظهر أيده اللّه به كريم 
مذهيه فيف وأهله لما يستوجيةه ويقتضيه. فقدمة به إلى “خطة الأحكسام” بجهات 


فلانة وفلائة» لما خبر وعلم قديماً من سلوكه بنفسه سبيل الاعتدال. وجزيه على 


(4) انظر : علاوة على الأصول العربية المشار إليها فى المتن» الأبحاث الآتية عن نظام القضاء فى الأندلس 
والمغرب. 

6 - 385 بعر ؟.؟ (1938 8545010) دولل منام0 زوع طمنلعم ه1015 قاع طله مقتامسل 
2151 لد قعل و1 عد تدعص بط عدم د 3 - بإونزاع 0 تنو ع ,ال أء ابامتحرظ .ار 
.19397 عخوطم؟] امع طن نو لخا]ع ال 
معوقط عف) لطأعنطع م84 يحل قطتوه1 معت دع دان 1ل أطدال عنام اه للا مم0 الوعم م . اك 
: (1908 متيو .وعستوعه نوا 
2ط 3812 أنا 2215 لش رروظ داع ك4 2101811915 101011121105 ,2901412 جع دزة ا .. ل 
.(273 2604 محرو ,#املطن .701 بأواسمءو8ة - ال روه1 10 عل 1050 
رواعه2 .[ل0 م مهلعل 0 ونجمم دع ع نوق 1ك دل رملكة مأسوع 02 :1 02 111501 رمو ل 
: ,12358 

وأنظر بصفة خاصة: 

05 قاسه8 111 1أمع ,8ع األامنم عصع فمومع !1 عل م" زامؤامقك المعمعدوع5 ألن .1 ع8 
113 مم2 


أقوم طريقة فى جميع الأحوال» وبما تخصص به مسن متانة دين ونزاهة نفس 0© 
وصحة يقين. 

وأول ما نسسدبه إليهء أيده الله تقوى اللّه العظيمء والاقتداء فسى جمييع 
م ب) أحكامه بالقرآن الحكيم. والعمل فيها بسنة نبيه محمد. صلى اللّه عليه 
وسلمء رسوله الأكرم. 

فليمتثل ما ندبه إليد. أيده اللهء ولؤشر الحق الألزم. وليوطئ ”2 جانبه 
للخصومء ولا يوخر الأخذ بالحق من الظالم للمظلوم» حتى يستوى عنده القوى 
والضعيف. وينزل بمنزلة واحدة الشريف والمشروف. ولايأخذه ”2 فى اللّه لومة 
لايم . وليتلقى 2 ذلك كله بيقين صحيح وجد للّه تعالى صريح. وتبوأ © إليسه أيده 
اللّه من درك ما استراعاه وتبعة ما ولاه: واللّه يلهمه إلى ما ينجية.؛ ويعصسه من 


الزلل ويقيه بمنه. وكتب فى شهر كذا من سنة كذاء واللّه المستعان. 


عد جد عد ع عد عد 


4 هذه العبارة *ونزاهة نفس" وردت بالهامش الأسفل من الصحيفة 

؟* ع هكذا ورد اللفظ فى الصلء دون همزة. ونلاحظ على وحه العموم أت هذه الوثائق تجرى فيما يتصل 
باغمزات على مذهب التسهيل. 

زم) كدا ف الأصل . 

440 كذا فى الأصل : يريد تبر 


الو ثائق الخامسة والسادسة وو السابعة 

قلت فيما تقدم أن هذه الرسائل الثلاث تتعلق بمسألة واحدة: نزاع بين أبسى 
بكر بن الصايغ الفيلسوف. والأستان أبى محمد البطليوسى الكاتب النحصوى الشاعر 
المعروف. وأنها ء وإن كانت لا تتصل بالمرابطين مباشرة:؛ إلا أنها تلقى ضوء بَيّنا 
على الجو العام الذى كان يعيش نيه أهل الفكسر الأندلسيين فى ذلك العصرء جو 
الخصومة والمنازعة والتشاغل بتوافه الأمورء من خلاف حول مسائل نحوية إلى 
تدبيج رسائل ذات أسلوب متكلف سراد به التدليل على مدى تبحرهم فى علوم 
العربية وأدابها. 

' والطلريف فى الموضوع أن الأستان البلطليوسى لم يكلف نفسه عناء الحَديث 
عن “المسألة* التى ثار حولها هذا النزاعء نعم إنه يفهم من نص الرسالات رأيه 
فيهاء وماذ! قال أبن باجة وماذا قال هو. وربما جاز لنا أن نستنتج من ذلك أنه كان 
يشعر أن ححجته ضعيفة» وأن اين باجة قد أفحمه فيهاء فمضى يكتب إلى أصحابه 
يبالغ فى تصوير موقفه ويهول فى الكلام عن نفسه وعلمه وحزمه. وهو لا ينسى فى 
نهاية كل رسالة أن يتحبب إلى من يكتب إليه ويثنى عليه ويذكر فضله عليه. بل 
هو يبالغ فى ذلك فى الرسالة السادسة. ويبدى من التمكن ما يدل دلالة واضحة على 
أن مركزه كان ضعيفأ فى ذلك الخلاف». وهو فى الرسالة السابعة يمس موضوع 
الخلاف من بعيد دون أن يفصم عنه إقصاحاً كافياً. 

وصاحب هذه الرسائل الثلاث هو أبو محمد عبد الله بن محمد ين السيد 


البطليوسى الأديب النحوى المعروف (077*444١؟‏ م إن ب /1990م) صاحب 


التآليف الكثيرة فى الذحو والأديب والفقه. وصاحب “كتاب الحداشق” وهو رسالة 
طريفة للمبتدئين فى دراسة الفقلسفة. وصاحب هذا المجموع يكتفى بتسميته "أبو 
محمد" أو “الأستان” أو الأستان الفقيه, ولم يذكره بأسمه الكسامل إلا فى أول رسالة 
أوردها له فى هذا المجموع (ص "؟ أ من المخطوط) . 

وفى الكتاب كذلك نحو عشرين رسالة من قلمه تعطينا فكرة واضحة عنه 
ككاتب وأديب 20 

وقد استطعت أن أحقق شخصيات اثنين ممن كتب إليهم أبو محصصد 
اليطليوسى » هما : أبو محمد بن الأروشيى وأبو محمد بن سفيان. أما الثالث. وهو 
أبو عامر بن الكناس فلم أجد له ترجمة فيما بين يدى من المراجع. 

فأما ابن الأروشيى فهو أبو محمد عبد الله بن حيسان الأروشيى نسبة إلى 
أَرَوْشُ قرية من عمل قرطبة» وكان أبوه حيان بن عبد الله الأروشيى من أهل الفقه 
والعلم (أنظر التكمئة لابن الأبارء ترجمة رقم ؟؟١)‏ ولهذا يسمى هو ابن الأروشيى 
فى الرسالة . وقد عاش بيسن سنتى 4:4 ولام74/ 1١18‏ مو 44١1م.‏ وقد وصفه 
الضبى فى البغية “بالفقية المحدث العارف” وقال فى ترجمته “وكائنت له همة عالية 
فى اقتناء الكتب وجمعها. ذكر ابن علقمة فى تاريخه أن ابن ذى النون صاحب 
بلنسية أخذ كتب الأروشى من داره: وسيقت إلى مقره. وذلك ماية عدل وثلاثة 


*') انظر عن ألى محمد بن السيد اليطئيوسى: ابن بشكوال: الصلة ء رقم 55 الضبى , البغية رقسسم 88017 
ومن خملكادم وات الأعيان _طبعة نحى الدين عد الحميلع رقم » ج .ص . ابن خحاقان, القلائد, (طعسسة 
مرسيليا وباريس سنة ١1171‏ هسمعا ص 1لا .- 1؟؟, وبر وكلماك؛ جح ١‏ ص 470 وأنظر عنه دصاسسة 
حخاصة. ع0 و“اطأرة - و جه 82053 ع0 وزع على نط1 روماء 8219 زوف أعسعلاة 


1 .عقهآ 1940 ,97 ,701 ركنلقلضهة - لخ ,ن'للد8] أله 125 - ووعبرع) ووز 
.154 -45 ,درم 


سا #تو#ي 55 


وأربعون عدلاً من أعدال الجمالين. يقدر كل عدل منها بعشرة أرباع» وقيل إنه كان 
قد أخفى منها نحو الثلث امن بجي الاك ريف 30 

وأما أبو محمد بن سنفيان فهو “هود الله بن نين التعوين من أغل لقف 
يكنى أبا محمد. روى عن أبى بكر بن عاصم بن أيوب وغيرهء وكان أدييًا ماهرًا كاتب 
شاعراء له حظ وافر من علم اللغات والأشعار والأخبار ومشاركة فى علم الحديث. 
اخذعقه اند لكيه ابو ست يديا رن عبون دون كنات وقيد عليه كتب الأثار 
والآداب. وكتب بين يديه أيام وزارته لبنى ذى النون بشنت بريه . ذكر ذلك ابمن 
اكه ابو ده عدن النها بو حك بن فا زحي كه أيف أبنو عبد انديه 
العويص. وقال أبو القاسم بن حبيش : توفى سنة 9ه ه (أى سنة 4 م) أبن 
الأبارء التكملة ترجمة ه179 . 
[ مشطوط 5:48 . ها باع 

وتحسيالة 
خاطب بها الفقيه الاستاذ أبو محمد [البطليوسى ] الوزير 
أبيا محمد بن الأروشى فى مسئلة نازع فيها ابن باجة 


ياسيدى الأعلى وعمادى الأقوى. ملكك الله نواصى النعم : ويلغنك أقاصى 
الهمم. ووطده عزك ومكنه. وجعلك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
لا غرو أن ينفث مصدور . ويتأثو موتورء إذا جهلت حقوق الأكارم واتسعت فى 
الحلم طرق المظالم. 


وإذا أراد الله نشو فضيلة طمسويت أتاح لها لسسسان سود 
لولا اشتعال الثار فى جزل الغضأ ما كان يعرف طيب عرف العود 
اتصل بى» أدام الله عزتك» وحمى من الذوب حوزتك. مرارًا جمة عمن هذا 
الرجل ابن الصايغ الذى يزهى بنفسه. وينتقص ابنأ "أجنه » أنه يشم عشد ذكرى 
بأئنف الاستكبار. ويفرط فى التجهيل لى والاستصغار. ويذحت صفاتى ويترع. 
ويكثر من الإفحاش فى جهتى ويقذع» فإن كان قد توهم أنى هشيمة لضرمة وطعمة 
من طعمه وفريسة بين ساعديه وفمه. فليسد الفراسة والنظرء وليستشهد العيين 
والأثرء وليتحقق الخبر والخبرء فسيعلم أنه يقرع مروة لا يضيرها؛ ويلجلج مضغة 
لا يحيرها. 
الشلة ويعجم منى عتد الحفاظ حصاة تفل شبا العالمينا 
وقد وجهت إليك أعزك الله بالمسئلة التى أثارت هذا الإعصار. وهاجت هذا 
الأوار: وغرضى فى إنفاذها أن أقتدح زئدهة ؛ وأقفف من الجواب على ما عنده؛ فتطول 
بإهدايها إليه واستدعاء” نقضها من لديهء وربما لم يكن لها جواب. غير السكوت 
والإضراب: وكأنى بع قد أرتمض من قولى وتألم؛ واستأخر وتقدمء وألهب فى ذهنه 
قبساء وضرب فى أذنه جرساء والبادى أظلم. وصدم الشر بالشر وحزم؛ والقول بعد 
عتيد » ولدى إن شاء مزيد . وأنا- أطاك الله بقاك - لإجمالك شاكر ولا هتبالك 
تاشر وليس بيديع ممن طاب فرعه وعنصره. أن يكرم خبره أمحبرة؛ ويحسن 
مغيبه ومحضيره إن شاء اله تعالى. 


“4 كذا ف الأصل , 
4 كذا ق الأصل . وضعت الحمزة المكسورة تحت الألفء رالمراك : استدعاء. 


ا د 


لشي 
وسستحسيالة 
خاطب يها الفقيه الأستان للوزير أبى 
محمد بن سفيسان فى هذه القصسسة 


يا عمادى الأعظم وعتادى الأكرم. دمت عامرة بك "أنديسة المجد. خافقة 
عليك ألوية السعدء العجب كل العجب. بين جمادى ورجب؛ وكل مجر بالخلا بر. 


ولكل نبأ مستقر. 
هم بع وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأئى فاضل 


وقد كنت» أطال اللّه بقأك ©. وحرس من الثوب حوياءك: أسمع عن ابن 
الصايغ ولسّنهء وتصرفه فى العلوم وتفننه:. فأحرص على مرأة © . وأرجو أن 
يجمعنى الزمان وإياهء وأقول الأشكال أقارب. والآداب مناسبء فلما أتاح لى الدهر 
لياه كان المعيدى : أن تسمع به خبر من أن ترأه. وخالف الخبرٌ الخبرَء وكذبت 
العينُ الأثرء ورأيت رجلا علمه أغاليظ وكلامه تخاليط. ووقع النزاع والمشاجرة: 
وتنافر» الطباع وحبذا المنافرة» وجرى بيننا كلام؛ دَبث عليه الليالى والأيام. حتى 


7 وودت هذه الكلمة ف اطامش . 

"6 كنا فى الأصلء يريد: بقاك . وقد ابقيت الصورة الإملانية هذه الرسائل كما هى فى الأصل. 
27 يريد : مراة. 

(؟؟) ورددت الفسحة على الفاء الأصل. 


ظئنت أنها دايرة قد عفت دارها ونايرة قد طفيشت نارهاء حتى رأيت الجرج قد 
انتقضى . والجمرّ خلال الرماد قد أومض. 
وإن الجوح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد 

واتصل بى عنه هذر وإكثار. واستجهال لى واستصغارء فقلت: جرح العَجِمًا 
جبارء ثم جعل يبدى ويعيد؛ ويهدى إلى خناه ثانى الجيد. فقلت: كأنى بهذا 
الفاضل. الذى لا يحلى من كلامه بطايل» قد توهم لكثرة إعراضى عنه. واحتقارى ما 
يأتى منهء أنى بكئ اللسان عديم البيان 901" | ] فَلأرْمَيئه ياي 29 صّيلمء ولأغمسنه 
فى عد عَيْلمء ولأسلكن به فى قفر أبهم 2. ولأحملنه على ظهر شَيْلم. ولينسكبن 
هذا العارض المدهم ٠‏ وليسيرن بأمرنا المنجد والمثهم. حتى يُعْلمٍ من المؤخر منا 
ومن المقدم. وأى سورينا الضعيف المهدم. وسيف أينا الكهام. ومزن أيئا الجهام. 
فإن الجد غير الهزل» “وحلم الفتى فى غير موضعه جهل” . 

ولما كنت. أدام الله عزك ؛ عالم خُبرى وخبرى. وموضع وردى وصدرى ‏ 
ومن أ بدّه مُجرى وبُجرى. والذى تثنى عليه الخناصر. ويفاخر بمثله المفاخر. 
رأيت أن أهُدى إليك حالى معه ء لترى غرضه ومنزعة. واللّه تعالى لا يعدمنى 
الاستظهار بمكانك. ويبقيك عيناً لزمانك» وزيئا لخلائك: ويزيد فى جلالة قدرك 
وشأنك بمنه والسلام. 


ا اننا 


2 ككف! فى الأصل ء وثعله يرينف: باد. 
''؟ كذا ورددت هذه السجعات العلاث فى الأصل , 


ماع 
وس عيال؟ 
خاطب بها الفقيه الأستان 29 للوزير 
أبى عامر بن الكناس فى هذه القصة 


أطال الله بقاء عمادى الأعظم وعتادى الاكرم. جليل المقدارء جميل الاثار, 
ساميا فى مراتب الفضل. قاضيًا بواجب العدل. 

وجهت إليك. أدام ال عزك بالمسئلة التى حكت “هذه الاحامس: وهاجت 
حرب داحس [07" ب] على حقارة أمرهاء ونزارة قدرهاء لترى عند تصفم معائيسها: 
والوقوف على ما قلته فيهاء أنى لم أنازع هذا الرجل فى جواز ما قال واختياره. 
وإئما وقع النزاع فى دفع الوجه الثانى وإنكاره. والرجل ليس يتكلم فى صناعة النحو 
بما تقتضيه. وإنما يتكلم برأيه الذى يرتبييه 7. وقد كنت قاربته أولاً فيها بعض 
المقاربة» ولم أجانبه كل المجادية» وقلت : “ليس يحط العالم عن مرتبة علمه ما 
يبدو من غلطه فى بعض ما يقول ووهمهء. وستكون لنا مجالس تقع فيها الخبرة 
وتتمكن العشرة. وترتبط ودنا ونوتبط ودهء ويستفيد مما عندنا ونستقيد ممأ عنده” 
وغاب عنى قول الحكيم الموفق : عداوة الكامل خير من صداقة الأحمقء فلما ورد 


2 الكراد هنا أبو محمد بن السيد البطليوسى : كما بينث فى التقدم. 
فلن الكلمة غير واإاضحة ق الأصل. وهى تقرأ كعب وجلبت وحاكت وحكت وقد !إخعرات الأخيرة. 
م2 كذا فى الأصل , 


الآن جعل بيدى وييعيسد؛ ويسهدى إلى خناد ثائى الجيد. ويكثر من اسْتجْهَالى 
وتخطكتى فى مقالى . فقلت : “ أكثرّت تُماضرٌ وأدَلّت ورمتنئى بدايهاء وانسلّت وهذا 
العارض المُرِدُ سينسكب ويَهِمى » والشئ تحقره وقد يُنوى. 
ولا بد للماء فى مرجل على الناو مُوقَدَة أن يفورا 

ووَجََتْ إليه بكلامى فى المسئلة" . وقلت : لعله سيكتب فيها شيئاً يراه 
البادى والحاضرء ويسير به المنجد والغاير. وأنا أعلم أن كلامه 83" أ] لا يعدو 
مقولهُ . ولا يتجاور منزلة قهّتَرٌ هدير المُمَتَّىء وَككَدّم بما لا يََحَصْ لأكثره 
معنى» وتكص عن نقض قولى وأحجم. ولو رأى مَسَافاً لنابيُه الشجاع لصِمُمْ: وصوور 
عند الجلساء والأصحاب لأنى ”© لست بأهل لأن أجاب. وأنت. أدامَ الله عرّتك. 
وحمى من التُوبٍ حَوْرَتك. تقف على غْرَضّها وفحواهاء وتتأمّل أولاها وأخراها. فإن 
الرجل عندكم موسوم بالفهم؛ ومرسومُ بالتَقَدن فى العلم؛ وليس يَفْضّحَ المخبوءً إلا 
الاختبار والاستكشاف. ولا يعلم ما فى الَحُفْ إلا الله والإسكاف, والسلام. 


«'5 كنذا هنا أغمزة. 
4 كنالى الأصلء لعله : إئ. 


الكشسساف العسسسام 
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ابن الأيسبعتان : 
إبراهيم بن يوسف بن تاشفين : 
ارو ومسي سل : 
أجناتس دولد تسيهر 2 : 
أحمد مختار العبادى : 
آسين يلا ثيسسوس 

أصبحم بن الق سرج : 

ابن باجه (أبو بكر بن الصايغ ) 
|اأذل ا ةذ 07م 
أبن بش كسس سوال ١‏ : 
أبو بكر الأسس ود 

آبو بكر بن مس سين : 
أبو يكسسسسر بن على : 
أبو بكر ين عمر : 
أبو بكر بن يوسف بن تاشفين: 
تاشفين بن عت سى : 
جوده عبد الرحمن هلال : 
حاخى خليفبة؛: 
أيو الحسن بن بمسسسام : 
اين كت سسساقان 
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رافاييل باليستيروس 2 : 1 
رأينهارت ديق زى 2 : مه .ى 5 

ابف الى زرع 2 ا ل 
الزيير ين عمسسلر : ماع هع 2 لا» 
سان ثورف زو : ٠‏ 

ساتشد اليوروئون : 1" 
الح ا 1 س١‏ 

ايبن سسسسهل : م4 

مسسسير يسن على : 8ط 

أبن الشلويهسسلين : 14 

اين الصي ره لى : ه 

لقم سب سسستيى 3 لوي 1 2ن 
أبو عامر بن المكئاس : ا رض لضن 
العياس ين عيد المطلب: /ا ١‏ 

أبى عبد الله ين أبى الخصال: 40م 

عبد الله بن زيسرى : ؟ ١‏ 

عبد الله ( العباس المستظهر بالله ) : 8 

أبو عبد الله ين العويص : م 

عبد السلام هس سارون : 4 

عبد العزيز الأهوائى - : 1 

عيد الواحد الم رأكشسى : لان ا وضع ااي 


ابن عبدون : 

عبيد الله بن مسفيان : 
أبو العلام بن زه سسر : 
ل سس ,ءيق قن : 
أبن علقم سسسة : 
على بن يوسفا : 
عمر بن محمد بن عيد الله الأزدى : 
فرنتتكو كوديرا : 

فرنئيسكو سيمونت : 

لوحتس سم سل 

فيدل فيتسسا : 

القائم بأمر الله : 

أبو القاسم بن جيش : 

ليفى بروفنسال : 


محمد بن أحمد بن محمد بن سيد الناس: 


أبو محمد بن الأروشمى : 


أبو محمد بن السيد البطليوسى : 
محيى الدين عبد الحميسلك : 
أبق مروان بن عي نان 


أبى مروان بن لو الخصسال : 


أبو مروان بن أبى العلاء بن زهسر : 


م 
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س # ]م اع 


أبي مروان بن غرسية: 7 


المستظهر العباب سسى : ا 
الممهتمد بن عب-ساذ : هضع ؟١‏ 
المقتدر بالله : ١5‏ 

المقتدى بأمر الله : ا 

الج سس سيل ىق : ه؟ 

منتدذ بيدال : 5 

مكذر ين سس كيد : ؟؟ 

المنصور بن أبى عامر : ه 

مهدى (الموحدين ) : ًُ 

الب يميه : يذ ١‏ ليك 
أبو الوليسد الة لش هقندى : ٌُ 

حون يق ابو وكسسبتسوق : 5١‏ 

بيحيى بن الحكم الغسزال ‏ : ع 

يحيى بن يحيى الليتسى ‏ : * 
بوستسقه ادناه : 5 

بيوسشا بن تاشفين  :‏ #اى ا اع شع لق *“كم كن هكء كل ١5‏ 


؟"' - الأماكن الجغراكبية 


أروش برضن 

أسها ف سسا الا 
الأسكوريسال لما 
اشبيلييسسسة أ .؟ 
سسا : 0 


إفريكية ِ 9ع 1١4‏ 
الل كلسسسسسسيس : ا ا اشع لأ ل/وأع ش35 ع "؟ ع خ#“ال كذو 
قل +علا. "؟ , لال همل مى؟ 


بار يساس : يض 
بلس سيك إلى ١‏ 
بلنسيهحسة : 5 ام 
تلمس ‏ سسان : اع ١4‏ 


الثغر الأ غسسلى ش م4 ٠١١‏ 


جمعية الاستشراق الألمانية  :‏ ا 


أل نيا سس أل : ١4‏ 
لز ية : اا از 
سس يبه : 18 

جل اسع تسسسةه 14 ه1١‏ 
ال مق نو اع ١4‏ 
غر ذا سس سسسة : لض 
فعس اسن : ١‏ 


ألْقَا سس سس سر 8 : "ع 6# وعلم 11 


قرطيسة : و ا يي 7 لي : رفن 
قلعة مهمدى :1 1 
بي ان 

مسي مس سس وش : ام 
ليس سم وي 8 

53337777 : 8ع + 

المقيكت ييه : ف 


سم الهج ب عمسم 


. 
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؟ 
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١‏ 

ه؟ 
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الم الطواكقف والبطهسون 
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5 


لمع لالع "من عل معنف كذأكن وعم ؟ 


5 


ل # اعم 


لمتوئ- سة 0 0 
ألمرابطسون : “ا جع شع كذ اع جرع شق كع كع شاع /أاؤلع خنع 
والأع أكل 5ك ملع كال اام 


ينو مرين : هِ 
المسثلمون : 5 على ع,؛ #*كث "نل و كن كتكع نان ام 
الموحسدون : 5 ع اثلل ع ولا »“ 


التنصسارى :2 ٠‏ 
* - الأشسهار 
لولا اشتعال النار :2 ه” 
وإذا أتتك مذمتى : نف 
وأن الجرح ينغر : شن 
ولا بد للماءعء ‏ : ى 
ويعجصسم منى : و؟ 


ه - الكتب الواودة فى الخغص 


الأستقصس سسا : ١‏ 

الاقتصاد فى إصلاح الأنفس والأجساد : 15 
بغية المكلتسس : وان 

تاريخ أبن علقمة : يض 

تاريخ مسلمى الأتدلس : 5 
الت ييه : وفنا 


لب بياجع اه 


التيسير فى المداواة والتدبير: 9و١‏ 


ألحد |امسسسسسيق : ون 

الحلل الموشيسة : ا ا ا 0 ل لل 
خطة الاحكسام : 14 

ديوان الأحكام الكبرى 2 : م؟ 

رسالة الحسسية ‏ : 4ع م؟ 

رسالة الراضصمب << : 7 

روض القرطاس : نعو و 


الصقالية فى اسبانيا ‏ : 7 

قضاة الأتدئس 202 : ب 
الها هع بم 
الكامل فى التاريخ : 0 

كشف الكخون : 9 

مجلة كلية الآداب -. جامعة القاهرة : الم ١١١‏ 
المرقية العليملا : وف ككف 
امسن ين د 0 ل ا وال 
لسسع 50 ٠‏ 

لمهدى المصسرقن 2 : 4 

المعيار المغشرب : مم" 

المكتبة الأتدلسيسسة : كع عن واوا عيب؟ 
مكتبة سان لورنزو ١‏ : 4 


تنفح الطنس سس سسب : هع م 
وفيات الأعيسسان : “ا ا ىع 7 ع ابو 
عل ع جد بد يد جيد 


الوتيقحتمة الأول سس 

الو كيبسينية أل ة ييه 
الوثيسسة الثالغسة 
الوثيقسة أل رايسسسة 

كتاب صك عن أحد الر ؤ سس سساءع 
الوتسسائق الخامسة والسادسة والسابعة 
الل ييا اه لسر ا 


عمسم الى 8ه عمسم 


الت ل مس ل ممعم يك 


977-5250-68-4 أ 


١ 


ا 
ٍْ 


دار أمصرى للطباعة 


ثت 1811811 به اتلهرم 


وا 7ب .+ ويا + أجييل مباعييا *أبيييا > ابيا ماييزا “يهنا 


إأناشى 
مكتبة الثقافة الدينية 
5 ش يورسعيد . الظافر 
ءت :55556 5ه 9 فأكى : لالاكتكلكم 


